
اتحــاد الطلبــة في مصر: صــوت الطــالب أم
ية الجامعة الجديدة؟ برجواز

, يوليو  | كتبه طاهر ناصر

قد يجول بخاطرك عندما تسمع كلمة اتحاد الطلبة أنهم مجموعة الطلبة الذين تطوعوا لا لشيء
سوى للمطالبة بحقوق الطلبة، إلاّ أنها ليست الحقيقة الكاملة أو أنها – في عصرنا الحاضر – ليست

الحقيقة البتة.

فالجامعـة المصريـة اليـوم بعـد أن تحـولت إلى شبكـات مـن جماعـات المصالـح المترابطـة تحـول الأسـاتذة
ــة والأسر إلى ــة الشرعي ــاديميون إلى أصــحاب ســلطة متمســكين بهــا وتحــولت الجماعــات الطلابي الأك

جماعات مصالح لا تبحث سوى عن مصلحتها الشخصية.

إلاّ أن الـذاكرة تقودنـا في النهايـة إلى معرفـة أن هـذه لم تكـن الحالـة الوحيـدة، فقـد سـبق اتحـاد الطلبـة
مجموعة البرجوازيين في أثناء الثورة البلشفية، ففي أثناء ثورة روسيا الحمراء وموجاتها الأولى وبعد
أن بــدأ الشعــب ينــادي بحقــوقه قــام البرجــوازيين بعمــل حكومــة خاصــة بهم وأصــبح هنــاك حكومــة
مزدوجة في روسيا أو بمعنى آخر حكومتان إحداها خاصة بالبرجوازيين الذين لم يكونوا يسعون سوى
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للحكم، والأخرى للبلاشفة الذين كانوا يسعون لحقوق الشعب من العمال والفلاحين.

 وضع اتحاد الطلبة في الجامعة المصرية لا يختلف كثيرًا؛ فهم مجموعة من
الطلاب غير الأكفاء في العادة إلاّ أنهم وصلوا لهذه المناصب بسبب اتصالهم

المباشر بأعضاء هيئة التدريس

فلما شعر البلاشفة بعد تراجع البرجوازيين عن قرارات تأميم الأرض والمصنع بتواطؤ البرجوازيين مع
كملوا الثــورة مــن أجــل الحصــول علــى حقــوق المالــك أصــحاب رأس المــال والســلطة انقلبــوا عليهم وأ

الأصلي وهم الشعب.

أمــا عــن وضــع اتحــاد الطلبــة في الجامعــة المصريــة فلا يختلــف كثــيرًا؛ فهــم مجموعــة مــن الطلاب غــير
الأكفــاء في العــادة إلاّ أنهــم وصــلوا لهــذه المناصــب بســبب اتصــالهم المبــاشر بأعضــاء هيئــة التــدريس
وبالمواكبة مع إجحاف الشروط الموضوعة في الجامعات لمنصب اتحاد الطلبة تكون البيئة مهيئة لوجود

اتحاد طلاب خاضع للجامعة في الأول والأخير لا لطلاب الجامعة.

وبالتالي ومع هذا الوضع الأخير يكون هدف هذه الاتحادات الحفاظ على مناصبها من خلال تقديم
تنــازلات عديــدة ومتجــددة لأعضــاء هيئــة التــدريس ومحاولــة التوصــل إلى حلــول وســط بين مطــالب
الطلاب الشرعية وضغط الجامعة وبالتالي تفقد تلك الاتحادات شرعيتها ومصداقيتها أمام الطلاب

مع الوقت.



تعد اتحادات الطلاب من أهم دعائم الحياة الأكاديمية في كل جامعات العالم 

وفي خلال ذلك الوضع يحصل اتحاد الطلبة كجماعة مصالح على كل الامتيازات من الجامعة تجاه
المنـح والـدورات والـرحلات والتمويـل بأنـواعه كافـة، لم لا وقـد تـم تقـديم جميـع فـروض الـولاء والطاعـة

للجامعة.

كما خ من البرجوازيين مؤيدون لقرارات البلشفيك بأخذ حقوق الشعب
والانضمام إليهم، هناك بعض العناصر القليلة في اتحادات الطلبة المصرية
تحاول القيام ببعض الإصلاحات بحسن نية ولكن يبقى هذا خروجًا عن

القاعدة

وبمقارنـة بسـيطة أخـرى مـع الوضـع أثنـاء الثـورة البلشفيـة فإنـه لم تجـد هـذه الاتحـادات مـن يقـف في
مواجهتها من تحالفات الطلاب الشرعية لأنها فقدت الثقة في أي مجموعات قد تعبر عن حقوقها –
خاصــة مــع شروط تضعهــا الجامعــات علــى أعضــاء اتحــاد الطلبــة – أو بمعــنى آخــر فإنــه يتــم (فلــترة)
الطلاب المــترشحين للــدفاع عــن حقــوق الطلبــة ليتبقــى منهــم مــن يحــافطون في الأول والأخــير علــى

مصالحهم الشخصية ومصالح الجامعة.

ولأن لكل قاعدة شواذ وكما خ من البرجوازيين مؤيدون لقرارات البلشفيك بأخذ حقوق الشعب
والانضمــام إليهــم، هنــاك بعــض العنــاصر القليلــة في اتحــادات الطلبــة المصريــة تحــاول القيــام ببعــض

الإصلاحات بحسن نية ولكن يبقى هذا خروجًا عن القاعدة.

ويبقى الحل في النهاية – على الأقل – وجود اتحاد طلبة لا يضع شروط ترشح أعضائه سوى طلاب
مصر وليس أعضاء هيئة التدريس الجامعيين ليكون معبرًا عن صوت الطلاب وليس عن برجوازية

طلابية جديدة.
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